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بعد ستة أيام من المفاوضات، اختتمت أمس المحادثات التي استضافتها قطر بين المبعوث الأمريكي
الخــاص لأفغانســتان زلماي خليــل زاد، وأعضــاء المكتــب الســياسي لحركــة “طالبــان” في الدوحــة، حيــث

ناقش الجانبان عملية المصالحة الوطنية وتحقيق السلام في أفغانستان.

يــة، في أجــواء وصــفت بـــ”الإيجابية” الجانبــان تطرقــا خلال محادثاتهمــا إلى عــدد مــن المسائــل الجوهر
عكست جديتهما في تحقيق تقدم بمسار المصالحة وتحقيق السلام في أفغانستان بعد  عامًا من
نـزاع خلـف عـشرات الآلاف مـن القتلـى والجرحـى، حسـبما أشـار الـدكتور مطلـق بـن ماجـد القحطـاني

ير الخارجية لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات. المبعوث الخاص لوز

مبعوث السلام الأمريكي أشار إلى إحراز تقدم خلال المحادثات وإن لم يتسن التوصل إلى اتفاق رسمي
يـدة لـه علـى يبًـا، مضيفًـا في تغر بشكـل نهـائي غـير أنـه عـبر عـن تفـاؤله مشـيرًا إلى اسـتئناف المباحثـات قر
كــثر ممــا كــانت في الماضي، لقــد أحرزنــا تقــدمًا كــبيرًا في قضايــا “تــويتر”: “الاجتماعــات هنــا كــانت بنــاءة أ

أساسية”.
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مسودة اتفاق أولية

مباحثــات الأيــام الســت أســفرت عــن مســودة اتفــاق سلام أوليــة وافــق الجانبــان عليهــا تنــص علــى
انسـحاب القـوات الأجنبيـة مـن أفغانسـتان في غضـون  شهـرًا مـن توقيـع الاتفـاق، حسـبما أشـارت
مصــادر في حركــة طالبــان لـ”رويــترز” دون التطــرق إلى تفاصــيل الاتفــاق لا ســيما أن الجــانبين لم يصــدر

عنهما أي بيانات رسمية.

المصادر ذاتها قالت إن خليل زاد في طريقه إلى العاصمة الأفغانية كابول لإطلاع الرئيس أشرف غني
كيدات بعدم السماح كثر من المتوقع، وذلك بعدما قدمت “طالبان” تأ بعد المحادثات التي طالت أ
لمقاتلي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية باستخدام أفغانستان لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها

وهو مطلب رئيسي لواشنطن.

المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية زلماي خليل زاد في نهاية
المباحثات قدم شكره لقطر على دورها البنّاء وتسهيلها جولة المحادثات مع

حركة “طالبان”

يـة فـإن كـد ممـا إذا كـانت المسـودة المتفـق عليهـا ابتـداء قـد اكتملـت أو مـتى تصـبح سار ورغـم عـدم التأ
مسؤولين بالحركة أشاروا إلى أن بندًا رئيسيًا في الاتفاق تضمن وقف إطلاق النار لكنهم لم يؤكدوا حتى
الآن جــدولاً زمنيًــا لتنفيــذه ولــن يبــدأوا المحادثــات مــع ممثلين عــن الحكومــة الأفغانيــة إلا بعــد سريــان

وقف إطلاق النار.

بنــود أخــرى تضمنهــا الاتفــاق منهــا تبــادل الســجناء وإطلاق سراحهــم ورفــع حظــر دولي علــى الســفر
فرضته الولايات المتحدة على عدد من قادة طالبان واحتمالات تشكيل حكومة أفغانية انتقالية بعد
كد مصدر آخر نقلاً عن جزء من المسودة “في غضون  شهرًا إذا تم سحب وقف إطلاق النار، فيما أ

القوات الأجنبية ووقف إطلاق النار يمكن تطبيق جوانب أخرى من عملية السلام”.

ــه يتــوجه رئيــس جهــاز المخــابرات الأفغانيــة إلى الدوحــة لمتابعــة المفاوضــات، بحســب وفي الســياق ذات
مراســـل الجـــزيرة الـــذي نقـــل عـــن مصـــدر في الحركـــة أنـــه في حـــال تحديـــد جـــدول للانســـحاب مـــن
أفغانســتان، فســتعلن وقــف إطلاق النــار، مضيفًــا أن المبعــوث الأمريــكي إلى أفغانســتان حــث طالبــان
على الجلوس مع الحكومة الأفغانية للتفاوض بعد تحديد جدول الانسحاب ووقف إطلاق النار في

البلاد.
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المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد

إنهاء نزاع  عامًا

تــأتي المباحثــات في إطــار مســاعي إنهــاء الحــرب بين الجــانبين التي انــدلعت في  واســتمرت طيلــة
الأعوام الـ الماضية، أنهكت الطرفين وكلفتهما الكثير بشريًا وماديًا.

الكثير من المراقبين يرون أن هناك رغبة أمريكية وطالبانية في وضع حد لهذا النزاع الذي لا يبدو له
نهاية في الأفق، وهو ما يعتقده الأكاديمي الأفغاني المتخصص في الشؤون الأفغانية مصباح الله عبد
البـاقي الـذي يـرى أن التيـار الطالبـاني الـذي يشـارك في مفاوضـات الدوحـة تحـت قيـادة ملا طيـب آغـا،
يريد بالفعل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة ينهي الحرب، وهو المسار الذي بدأه ملا منصور
قبل أن تغتاله أمريكا في باكستان عام ، ولا يزال يسير عليه ملا يعقوب نجل ملا عمر مؤسس
حركة طالبان، وإن كان عبد الباقي يرى أن “ثقل ملا يعقوب وملا طيب آغا ليس كبيرًا داخل صفوف

الحركة”.

يا أن واشنطن تريد الخروج من المأزق وفي الناحية الأخرى يرى الكاتب – أمريكي الجنسية – فريد زكر
الأفغـاني الـذي طـال كثـيرًا، فهـي “أطـول حـرب خاضتهـا الولايـات المتحـدة في تاريخهـا خـا حـدودها،
لكن الحكومات المتعاقبة تجد صعوبة بالغة في الخروج من أفغانستان وإعلان الانتصار، فيما طالبان

فاعلة ومسيطرة على الأرض”.

زكريا في مقال له بصحيفة “واشنطن بوست” تحت عنوان “هذا هو الوقت لانسحاب أمريكا من
أفغانســتان” يــرى أن خــروج أمريكــا مــن أفغانســتان دون تسويــة سياســية للصراع في البلاد، ســيخلق
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فراغًا تتأهب دول عدة لشغله، مثل باكستان والهند وإيران وروسيا والصين، لذلك يعتقد أن إدارة
ترامـــب اقتنعـــت بمـــا ورد في دراســـة “لمعهـــد رانـــد لأبحـــاث الـــدفاع” بشـــأن ســـبل تحقيـــق السلام في
أفغانسـتان، مـن أن “التـاريخ يعلمنـا أن أفضـل طريقـة لإنهـاء أي تمـرد هـو إدخـال المتمرديـن في نظـام

سياسي جديد”.

يذكر أن الحرب الدائرة في أفغانستان خلفت خلال الأعوام الإربعة الأخيرة على وجه التحديد ما يقرب
 ألف قتيل من قوات الأمن في مواجهات مع الحركة والفصائل المتمردة في البلاد، ما يعني  من
قتيلاً في اليوم بحسب ما قاله الرئيس الأفغاني في منتدى دافوس الاقتصادي مقارنة بما صرح به في
 أي مــا يقــرب مــن ، مــن عنــاصر الأمــن قتلــوا منــذ بدايــة العــام  نــوفمبر المــاضي أن

يوميًا.

الأعــداد الكــبيرة الــتي ســقطت مــن قــوات الأمــن الــتي تــزداد يومًــا تلــو الآخــر تعكــس هشاشــة الوضــع
الأمني في البلاد في مقابل التفوق العسكري الواضح لحركة طالبان، وهو ما يفسر موقع القوة الذي
بــاتت فيــه الحركــة في مفاوضــاتهم مــع الأمــريكيين خلال الأشهــر الأخــيرة وإملائهــم لشروطهــم علــى

المفاوض الأمريكي والأفغاني في آن واحد.

العديد من الإرهاصات التي سبقت جولة المباحثات الأخيرة تشي بإمكانية
حدوث تقدم هذه المرة على رأسها تعيين حركة طالبان الملا عبد الغني برادر،

أحد مؤسسيها، مديرًا لمكتبها السياسي، في الدوحة

تثمين الدور القطري

مـا كـان لهـذا التقـدم في المسـار التفـاوضي بين الطـرفين ليحـدث دون وساطـة قويـة قـادرة علـى خلـق
يــق نحــو تفاهمــات مــن الممكــن أن تكــون نــواة حقيقيــة أجــواء إيجابيــة لتذليــل العقبــات وتعبيــد الطر
لاتفاقيــات مســتقبلية، وهــو مــا حرصــت عليــه الدوحــة منــذ تبنيهــا للمباحثــات الــتي احتضنتهــا طيلــة

الأيام الست الماضية وغيرها من الجولات السابقة.

المبعــوث الأمريــكي الخــاص للمصالحــة الأفغانيــة زلماي خليــل زاد في نهايــة المباحثــات قــدم شكــره لقطــر
على دورها البنّاء، وتسهيلها جولة المحادثات مع حركة “طالبان” في الدوحة، التي أسفرت في نهاية

المطاف عن إحراز “تقدم كبير” في المفاوضات.

زاد علـــى موقـــع  “تـــويتر”، بعـــد ســـتة أيـــام مـــن المحادثـــات مـــع “طالبـــان” في الدوحـــة كتـــب يقـــول:
كــثر ممــا كــانت في السابق، لقــد أحرزنــا تقــدمًا كبيرًا بشأن “الاجتماعــات الــتي جــرت هنــا كــانت مثمــرة أ
قضايــا حيويــة”، مضيفًــا أنه متــوجه إلى كــابول للتشــاور، مضيفًــا أن الطــرفين “ســيبنيان علــى الزخــم،
ويواصلان المشاورات بعد فترة قصيرة”، مؤكدًا أن ثمّة عدد من القضايا لا تزال بحاجة إلى البحث،
قائلاً: “لا شيء متفق عليه حتى يتم الاتفاق على كل شيء، وكل شيء يجب أن يتضمن حوارًا أفغانيًا

داخليًا ووقفًا شاملاً لإطلاق النار”.
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3/3. Thanks to the Government of #Qatar for their
constructive engagement and their facilitation of this round

of talks. Particularly the Deputy PM and FM @MBA_AlThani_
for his personal involvement.

U.S. Special Representative Thomas West —
(@US4AfghanPeace) January 26, 2019

إرهاصات التقدم

العديـد مـن الإرهاصـات الـتي سـبقت جولـة المباحثـات الأخـيرة تـشي بإمكانيـة حـدوث تقـدم هـذه المـرة
علــى رأســها تعيين حركــة طالبــان الملا عبــد الغــني بــرادر، أحــد مؤسســيها، مــديرًا لمكتبهــا الســياسي، في
الدوحة، وهو وفق ما ذكرته “نيويورك تايمز” مؤشرًا قويًا على أن محادثات السلام الأفغانية جادة

هذه المرة، مضيفة أن تعيينه يمكن أن يساعد في التوصل إلى نتائج عملية في محادثات الدوحة.

وكــان النــاطق باســم طالبــان ذبيــح الله مجاهــد في بيــان نــشر في وقــت متــأخر  الخميــس المــاضي قــد
قال: “مقــام الملا عبــد الغــني بــرادر عُينّ (…) رئيسًــا للمكتــب الســياسي”، مضيفًــا “هذا الإجــراء اتخــذ
يــق يــة مــع الولايــات المتحــدة وإدارتهــا بشكــل صــحيح”، مؤكــدًا أن “فر يــز عمليــة المفاوضــات الجار لتعز

ية مع الولايات المتحدة”. المفاوضين (باسم طالبان) سيواصل محادثاته الجار

في الوقت الذي أعلن فيه الجانب الأمريكي تفاؤله حيال ما أسفرت عنه
كدت “طالبان” تمسكها بمطالبها الأساسية على رأسها مفاوضات الدوحة أ

خروج القوات الأجنبية من أفغانستان كشرط رئيسي للتوصل إلى اتفاق رسمي
بشأن إنهاء الحرب في أفغانستان

تزامن إعلان الحركة عن تعيين برادر مع الجولة الإقليمية التي قام بها زاد وشملت باكستان والهند
والصين وأفغانستان بهدف العمل على وضع حدّ للحرب المستمرة منذ  أشهر، حيث كتب على
يــارته لإسلام آبــاد “نســير بالاتجــاه الصــحيح مــع تطــورات جديــدة تــأتي مــن الجــانب “تــويتر” في نهايــة ز

الباكستاني الذي سيعلن النتائج”.

جدير بالذكر أن جولة المبعوث الأمريكي جاءت بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب ديسمبر الماضي عزمه
سحب نصف القوات الأمريكية (عددها  ألفًا) المنتشرة في أفغانستان، فيما وصل رئيس الوزراء
ــارة تســتمر يومين، وفــق مــا أعلــن ي ــاضي إلى الدوحــة في ز الباكســتاني عمــران خــان كذلــك الإثنين الم
متحدثون باسمه في إسلام آباد، وهي المؤشرات التي دفعت بالبعض إلى التفاؤل بشأن نتائج جولة

https://twitter.com/hashtag/Qatar?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/MBA_AlThani_?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1089194662789869570?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.nytimes.com/aponline/2019/01/26/world/asia/ap-as-afghanistan-us-envoy.html
https://www.france24.com/ar/20190125-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%8A%D9%86-0
https://arabicpost.net/politics/middle_east/2019/01/21/%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%A4%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83/


المباحثات التي انتهت أمس.

طالبان تشترط الخروج الأمريكي من أفغانستان أولاً

انتظار وترقب

كدت في الوقت الذي أعلن فيه الجانب الأمريكي تفاؤله حيال ما أسفرت عنه مفاوضات الدوحة أ
“طالبــان” تمســكها بمطالبهــا الأساســية علــى رأســها خــروج القــوات الأجنبيــة مــن أفغانســتان كــشرط

رئيسي للتوصل إلى اتفاق رسمي بشأن إنهاء الحرب في أفغانستان.

المتحدث باسم الحركة في بيان له، قال: “تقدم قد أحرز فيما يتعلق باجتماعات الدوحة، ولكن الأمور
يـد مـن المباحثـات، والطرفـان يسـتشيران بشأنهـا”، منوهًـا أنـه في كـبيرة وشاقـة وبعضهـا يحتـاج إلى المز
حال عدم إحراز تقدم بشأن خروج القوات الأجنبية من أفغانستان، فلا يمكن التقدم حيال أي أمر

آخر”.

ثمة معضلة أخرى ربما تهدد عملية السلام في أفغانستان وهي أن الحركة لا
تعترف أساسًا بالحكومة الأفغانية وهي التي أعلنت قبل ذلك أنها ستناقش
فكرة تشكيل حكومة انتقالية حال التوصل إلى اتفاق بشأن خروج القوات

الأجنبية من البلاد

كدت حدوث التقدم واتفاق الطرفين على خروج القوات الأمريكية وكانت مصادر في “طالبان” قد أ
مــن أفغانســتان، ولكنهــا نفــت حصــول أي نــوع مــن الاتفــاق علــى وقــف إطلاق النــار بين الطــرفين

https://www.eremnews.com/news/world/1660259


وملفــات أخــرى، مشــيرة إلى أن الحــديث سيســتمر بشأنــه، حســبما أشــار القيــادي في الحركــة، وحيــد
موجدا قائلاً: “الطرفان تفاهما إلى حد كبير بشأن انسحاب القوات الأجنبية، وألا تشكل أفغانستان
تهديدًا لأي بقعة من العالم”، موضحًا أن طالبان تسعى من جانبها إلى ضمان تمتع عملية السلام

المقترحة بحماية دولية.

تقدم ملحوظ وسط ترقب لما ستسفر عنه جولات المباحثات القادمة، غير أن ثمة معضلة أخرى ربما
تهـدد عمليـة السلام في أفغانسـتان وهـي أن الحركـة لا تعـترف أساسًـا بالحكومـة الأفغانيـة وهـي الـتي
أعلنت قبل ذلك أنها ستناقش فكرة تشكيل حكومة انتقالية حال التوصل إلى اتفاق بشأن خروج

كثر من مرة. القوات الأجنبية من البلاد، الأمر الذي رفضه الرئيس الأفغاني أ

وعليه باتت جهود المصالحة الأفغانية في منعطف خطير، ربما يهدد بنسف ما تم التوصل إليه طيلة
السنوات الماضية، ما دفع للتساؤل عن موقف واشنطن من تلك المعضلة، فهل تضحي بالحكومة
للخروج من المأزق وهو ما سترتب عليه أزمات داخلية أخرى أم تستطيع إقناع الحركة بالعدول عن

هذا المطلب؟
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